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ــة أوهــايو، أعلــن فيــه عــن انســحاب القــوات ــا في ولاي ــد ترامــب خطاب ألقــى الرئيــس الأمريــكي دونال
يا في يا في القريب العاجل، مؤكدا “لقد هزمنا تنظيم الدولة، وسنخ من سور الأمريكية من سور

وقت قريب جدا. فلندع الآخرين يتولون العناية بها الآن”.

في الحقيقة، يعد الصراع السوري بمثابة المستنقع الذي ورثته إدارة ترامب عن أوباما. وخلال الحملة
ية. ولكن الانتخابية، أعرب ترامب في العديد من المناسبات عن عزمه الانسحاب من الأراضي السور
بعد فترة من الزمن، غير الرئيس الأمريكي موقفه على خلفية الهجوم الكيميائي الذي شنته قوات

الأسد في مدينة خان شيخون.

لقد أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جدلا واسعا، ولكنها جددت آمال وطموحات عدة أطراف.
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يا؟ يمكن أن نستشف ويظل السؤال المطروح، من سيحل مكان الولايات المتحدة الأمريكية في سور
الإجابــة عــن هــذا الســؤال مــن تصريــح أدلى بــه الرئيــس الفــرنسي، إيمانويــل مــاكرون، خلال اجتمــاعه

كد دعم باريس لأنقرة. يا الديمقراطية، حيث أ الأخير مع وفد من قوات سور

يـا الديمقراطيـة أن لا تنخـرط في أعمـال في هـذا الصـدد، أفـاد إيمانويـل مـاكرون بأنـه “علـى قـوات سور
مشتركــة مــع حــزب العمــال الكردســتاني، الــذي يعتــبر منظمــة إرهابيــة، وتعمــل علــى إدانــة أي عمــل
إرهابي”. وفي الآن ذاته، قدم الرئيس الفرنسي وعدا لعضو حزب الاتحاد الديمقراطي، خالد عيسى،

يا. مفاده أن فرنسا سترسل المزيد من الجنود لشمال سور

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن “تركيا ليست في حاجة إلى
وسيط، ولم يسبق لها التفاوض مع المنظمات الإرهابية”

تجدر الإشارة إلى أن إيمانويل ماكرون لعب دورا مهما في الأزمة السعودية اللبنانية، التي بلغت ذروتها
يـاض. آنـذاك، قـدم مـاكرون يـري عـن اسـتقالته مـن الر عنـدما أعلـن رئيـس الـوزراء اللبنـاني سـعد الحر
نفسه على أنه سيد الموقف ولديه القدرة على لعب دور الوسيط بين طرفي النزاع، ما من شأنه أن
يحقق مكاسب هامة لفرنسا. ويبدو أن ماكرون من خلال هذه الخطوة يسعى إلى إصلاح ما أفسده

سلفه، فرانسوا هولاند.

تنتظـر مـاكرون مهمـة صـعبة، تتمثـل في التـدخل في الشـأن السـوري عوضـا عـن واشنطـن، وهـذا يثـير
قلق وزارة الخارجية الفرنسية لأن الأمر لا يقتصر على التدخل في صراع شديد التعقيد فحسب، بل

يا. يمكن أن يدفع بفرنسا إلى وضعية كارثية، خلفتها القيادة الأمريكية في سور

فمــن جهــة، يجــب أن تتعامــل فرنســا مــع تركيــا الــتي تتقــدم في اتجــاه منبــج وتســعى للحصــول علــى
ضمانات كبيرة. ومن جهة أخرى، يوجد الأكراد الذين تخلى عنهم الأمريكيون، ليكتشفوا أنه لا وجود
لصـديق في الحـرب. ومـن جـانب آخـر، سـتواجه فرنسـا الجيـش السـوري، الـذي يحظـى بـدعم حلفـاء
الأسد الذين ساعدوه لاستعادة عدة مناطق؛ ومن المستبعد أن يرحب النظام السوري بوجود قوات

أجنبية داخل أراضيه.

مؤخرا، رفضت أنقرة وساطة فرنسا للحوار مع الأكراد، حيث أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إلى أن “تركيــا ليســت في حاجــة إلى وســيط، ولم يســبق لهــا التفــاوض مــع المنظمــات الإرهابيــة”. ولعــل
ية التركية، إبراهيم كالين، في خطاب ورد فيه “نرفض أي كده الناطق باسم رئاسة الجمهور ذلك ما أ

محاولات تهدف إلى تشجيع الحوار أو الوساطة بين تركيا وهذه المجموعات الإرهابية”.

لقد سبق للإدارة الأمريكية أن عبرت عن رغبتها في اتخاذ هذه الخطوة، نظرا
لأنها لا ترغب في مواصلة تقمص دور الوصي على حلفائها



يـا، وتـدخلت فرنسـا عوضـا عـن الولايـات في حـال حـدث تغيـير علـى مسـتوى القـوى المسـيطرة في سور
المتحــدة، فــإن ثمــن هــذه الخطــوة ســيكون باهظــا. ففــي النظــام الجيوســياسي مــن النــادر أن يحــدث
يـا بمرحلـة فـراغ؛ فبمجـرد انسـحاب قـوة مـا سـتحل محلهـا قـوة أخـرى. وفي الـوقت الراهـن، تمـر سور
انتقالية ولكن هذا ليس مؤشرا على الاستقرار، وإنما دليل على إعادة خلط الأوراق لخلق توازن بين
القـوى. وممـا لا شـك فيـه، ليسـت فرنسـا المرشـح الوحيـد لأخـذ مكانـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في

يا. سور

يز نفوذ فرنسا في الشرق الأوسط، حيث تسعى باريس إلى أن تظهر في ستساهم هذه الخطوة في تعز
دور الوسيط من أجل أن يكون لها ثقل في العالم. في المقابل، تراجعت مكانة الولايات المتحدة في الشرق
الأوسـط، مـا جعـل واشنطـن مسـتعدة للتخلـي عـن منـاطق كـانت مصـدر نفـوذ لهـا، لصالـح حلفائهـا

الذين يمكنهم تحمل المسؤولية.

لكن، لقد سبق للإدارة الأمريكية أن عبرت عن رغبتها في اتخاذ هذه الخطوة، نظرا لأنها لا ترغب في
مواصـلة تقمـص دور الـوصي علـى حلفائهـا، بـل تسـعى إلى تشريكهـم في العديـد مـن المهـام علـى غـرار
تمويل حلف شمال الأطلسي، أو التدخل في الصراعات الإقليمية. وفي نهاية المطاف، لا يعني انسحاب

يا أنها لم تعد تهتم بالقضايا الدولية، بل هي بصدد إعادة خلط أوراقها. الولايات المتحدة من سور

المصدر:  لي أوكي ديلا غويرا
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